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 الابتلاء والصبر على الأذى عنوان الخطبة
/معينات على الصبر ٕ/العلاقة بين الإيدان والابتلاء ٔ عناصر الخطبة

/صبر ٗ/الصبر على الابتلاءات ٖعلى الابتلاءات 
 النبي صلى الله عليو وسلم على الأذى والابتلاءات.

 سعد بن عبدالرحمن بن قاسم الشيخ
 9 عدد الصفحات

 :الخطبةُ الأولَ 

 
الحمد لله الدبدئ الدعيد الغني الحميد، غافر الذنب وقابل التوب شديد 

على نعمو  -تعال-إليو الدصير؛ أحمده  العقاب، ذي الطول لا إلو إلا ىو
وأسألو الدزيد، وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو، ذو العرش 
المجيد، الفعَّال لدا يريد، الذي خلق الخلق ليبلوىم أيهم أحسن عملاً، 

 فسبحانو من إلو عظيم، وملك كريم.
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ام المحمود، وأشهد أن محمدًا عبده ورسولو، صاحب الحوض الدورود والدق
صلى الله عليو وعلى آلو وأصحابو الذين كانوا أشداء على الكفار رحماء 

 بينهم، وسلم تسليمًا كثيراً.
 

أما بعد: أيها الدسلمون: فلا يخفى أن الله يبتلي عباده الدؤمنين بحسب ما 
عندىم من الإيدان؛ فقد يبتلي الله العبد بالفقر أو الدرض أو الخوف أو 

دينو؛ ليظهر صدقو في طاعة الله وصبره واحتسابو ورضاه الإيذاء على 
: -تعال-بقضاء الله وقدَره، وغير ذلك من الِحكَم في الابتلاء، قال 

لَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ ) لتَبُ ْ
قُوا فإَِنَّ ذَلِكَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركَُو  ا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَ ت َّ

 [.8ٙٔ(]سورة آل عمران:عَزْمِ الْْمُُورِ 
 

لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ : "ىذه الآية كقولو: )-رحمو الله-قال ابن كثير   وَلنََب ْ
رِ الصَّابِريِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَ قْصٍ مِنَ الَْْمْوَالِ  وَالْْنَْ فُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ

هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِنَّا للَِّوِ وَإِنَّا إِليَْوِ راَجِعُونَ  (]سورة البقرة: * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ
[، أي: لا بد أن يبُتَلى الدؤمن في شيءٍ من مالو أو نفسو أو ٙ٘ٔ-٘٘ٔ
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دْر دينو، فإن كان في دينو صلابة زيِدَ لو في ولده أو أىلو، فيبُْتَلى على قَ 
أشد الناس بلاء الْنبياء، ثم الصالحون، ثم البلاء، وفي الصحيح: "

الْمثل فالْمثل؛ يبُتَلى الرجل على حسب دينو، فإن كان في دينو 
 ".صلابة زيد لو في البلاء

 
ل الاب ض النفس ويعينها على الصبر وتحمُّ تلاء: ما أيها الدسلمون: ومما يرُوِّ

يتذكره الدسلم من تكفير الخطايا ومحو الذنوب، ففي الصحيحين عن أبي 
 -صلى الله عليو وسلم-عن النبي  -رضي الله عنهما-سعيد وأبي ىريرة 

ما يُصيب المسلم من نَصَب، ولا وصب، ولا ىمّ، ولا حزن، ولا قال: "
"، وفي ياهأذى، ولا غمّ، حتى الشوكة يشاكها إلا كفَّر الله بها من خطا

ما من مسلم يُصيبو أذى شوكة فما فوقها، إلا كفَّر الله حديث آخر: "
 ")متفق عليو(.بها سيئاتو وحطّت عنو ذنوبو كما تحط الشجرة ورقها

 
أيها الدسلمون: وحيث إنّ أىم شيء في حياة الفرد والجماعة الاعتناء 

عوةً، ومَن رزقو بالدين الحنيف، فعلى الدسلم أن يعتني بذلك علمًا وعملاً ود
ل أمراً عظيمًا، وقام مقام الرسل في  الله العِلْم والعمل والدعوة فقد تحمَّ
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الدعوة، وقصد الحيلولة بين الناس وشهواتهم وأىوائهم واعتقاداتهم الباطلة، 
وحينئذ لا بد أن يؤذوه، فعليو أن يصبر ويحتسب، وأن يجعل موقفو موقف 

وأن يتذكر مواقف الرسل مع أممها ونتائج  الدصلح لا موقف الدعاند والدنتقم،
 دعوتهم.

 
ما ذكره الله عنهم في نسبة الدستجيبين لذم  -يا عبد الله-فتأمل 

والدعارضين، مع فضل الأنبياء وشرفهم، وحُسن دعوتهم، ومقامهم عند 
ربهم، وكذلك ما حصل لذم من الإيذاء، ولا يخفى مواقفهم في ذلك في 

إِنَّكَ لَا : )-تعال- أحاديث نبوية، منها قولو آيات كثيرة من القرآن وفي
تَ هْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّوَ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ وَىُوَ أَعْلَمُ 

وَمَا أَكْثَ رُ النَّاسِ وَلَوْ : )-تعال-[، وقولو ٙ٘(]سورة القصص:باِلْمُهْتَدِينَ 
إِنْ كُلٌّ إِلاَّ  : )-عالت-[، وقولو ٖٓٔ(]سورة يوسف:حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ 

بَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ  كَذَلِكَ مَا : )-تعال-[، وقولو ٗٔ(]سورة ص:كَذَّ
أتََى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قاَلُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ * أتََ وَاصَوْا بِوِ 

 [.ٖ٘-ٕ٘(]سورة الذاريات:بَلْ ىُمْ قَ وْمٌ طاَغُونَ 
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، حين عارَض -صلى الله عليو وسلم-ومِن أعظم من أوُذي في الله محمد  
أىواء الناس وشهواتهم، وعاداتهم السيئة، فقد آذاه جماعة من قريش، 
واستهزأوا بو، ومنهم عمو أبو لذب، فقد كان شديدًا عليو، وعلى الدسلمين، 

النبي  عظيم التكذيب لو، دائم الأذى، فكان يطرح العذرة والنتن على باب
 ، ويؤُلِّب عليو أعداءه.-صلى الله عليو وسلم-
 

: "إن -صلى الله عليو وسلم-وقال الوليد بن الدغيرة في شأن رسول الله 
أقرب القول فيو أن تقولوا ساحراً، لأنو يفرّق بين الدرء وأخيو وزوجتو، ولقد 

بعد موت عمو أبي  -صلى الله عليو وسلم-اشتد الإيذاء لرسول الله 
، فنثر بعضهم التراب على رأسو، وطرح بعضهم عليو رحم الشاة طالب

وىو يصلي، ولم يُ ثْنِ ذلك عزمو عن القيام بهذا الدين، بل كان عنده من 
والله لو وضعوا الصبر والحزم والصلابة في دين الله ما عبر عنو بقولو لعمو: "

حتى -الشمس في يميني، والقمر في يساري على أن أترك  ىذا الْمر 
صلى الله عليو -"؛ ىكذا كان شأنو ما تركتو -يظهره الله أو أىلك فيو

مع أعدائو، وىكذا كان موقفو معهم، فما أعظمو من شأن! وما  -وسلم
 أحسنو من موقف!
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ن وَالْقَلَمِ وَمَا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم؛ ) 

رَ مَمْنُونٍ * يَسْطرُُونَ * مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ ربَِّ  كَ بِمَجْنُونٍ * وَإِنَّ لَكَ لََْجْرًا غَي ْ
(]سورة وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ * فَسَتبُْصِرُ وَيُ بْصِرُونَ * بأِيَِّيكُمُ الْمَفْتُونُ 

 [.ٙ-ٔالقلم:
 

 بارك الله...
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 الخطبة الثانية:
 

من عباده لعبادتو وطاعتو، ومُعينو بالصبر عليها الحمد لله مُوفِّق مَن شاء 
 -تعال-وعلى الإيذاء فيها، فسبحانو من إلو عظيم وملك كريم، أحمده 

وأشكره وأستغفره وأتوب إليو، وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو 
العليم بكل شيء فلا تخفى عليو خافية، الحكيم الذي يضع الأشياء في 

 ر على كل شيء فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.مواضعها، القاد
 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسولو القدوة الحسنة لدن مَنَّ الله عليو بهداية، فما 
مِن ابتلاء إلا وقد حصل لو منو شيء، الدربّي أصحابو أحسن تربية وأكمل 

بوُن بالأبطح بِحَرّ الرمضاء؛  توجيو، فحين مرَّ بعمار وأبيو وأمو وىم يعُذَّ
"، صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنةلصدّىم عن دينهم، قال لذم: "

صلى الله عليو وعلى آلو وأصحابو الذين بلغوا الذروة في الصبر في ذات 
الله، رغبة فيما عنده ويقينًا بوعده، وخوفاً من عذابو، وكذا من تبعهم 

 بإحسان وسار على نهجهم، وسلم تسليمًا كثيراً.
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سلمون: فإن الإيذاء على دين الله وإقامتو كما يحصل من أما بعد: أيها الد
الكفار كذلك يحصل من الدنافقين والفساق الدنتسبين إل الإسلام، ومن 

 -صلى الله عليو وسلم-أبرز ما ظهر من ذلك الاستهزاء برسول الله 
وصحابتو في غزوة تبوك، حين قال أحد الغزاة ما أرى قراءَنا ىؤلاء إلا 

 ا، وأكذبنا ألسنةً، وأجبننا عند اللقاء.أرغبنا بطونً 
 

، وجاء أحدىم إل رسول -صلى الله عليو وسلم-فرفُِعَ ذلك لرسول الله 
وقد ارتحل وركب ناقتو، فقال يا رسول الله:  -صلى الله عليو وسلم-الله 

قُلْ : )-صلى الله عليو وسلم-إنما كنا نخوض ونلعب، فقال لو رسول الله 
اتوِِ وَرَسُولِوِ كُنْتُمْ تسْتَ هْزئُِونَ * لا تَ عْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَ عْدَ أبَاِللَّوِ وَآيَ 

[، وفي حادثة الإفك وغيرىا ما يدل على عظم ٙٙ -٘ٙ(]التوبة: إِيمَانِكُمْ 
 ، وغيره من الصحابة.-صلى الله عليو وسلم-الابتلاء لرسول الله 

 
الله، وخذوا من نهج رسول الله ، واصبروا على طاعة -عباد الله-فاتقوا الله  

وصحابتو أُسوة حسنة في الصبر على الابتلاء،  -صلى الله عليو وسلم-



 9 من 9  

واختاروا لأنفسكم أعلى الدنازل في الآخرة، مادام لكم ىذا الاختيار، قبل 
 أن يغُلَق الباب ويُسدَل الحجاب.

 
زقنا نشاطاً اللهم أعنَّا على طاعتك، اللهم أفرغ علينا صبراً عند البلاء، وار 

في العمل في الرخاء، وثبِّتنا على ذلك حتى نلقاك وأنت راضٍ عنا، يا أرحم 
 الراحمين.

 
إِنَّ اللَّوَ وَمَلَائِكَتَوُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْوِ ) 

 [.ٙ٘(]الأحزاب: وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
 

 


